
يقيــــا.. يــــاض تنــــافس أبــــو ظــــبي في أفر الر
سباق السيطرة على الموا الكبرى

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

بدأت المملكة العربية السعودية تكثيف تحركاتها الاقتصادية والسياسية في شرق أفريقيا، في ما يمكن
وصفه بعودة قوية إلى هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تحظى باهتمام متزايد وتنافس مستمر بين

قوى عالمية وإقليمية.

علـى الصـعيد الاقتصـادي، اسـتحوذت شركـة سـعودية كـبرى علـى مـشروع مينـاء باجـامويو العملاق في
تنزانيا، كما وقّعت شركة بوابة البحر الأحمر الدولية – التابعة لصندوق الثروة السيادية السعودي –

الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع حكومة جيبوتي لإدارة ميناء تاجورة لمدة  عامًا.

ير عــن قــرب ضــخ اســتثمارات ســعودية بمليــارات الــدولارات في مينــاء في الــوقت نفســه، تحــدثت تقــار
يـتري، وهـو مـا قـد يُشـير إلى تحـول استراتيجـي عميـق في منطقـة القـرن الأفريقـي. أمـا علـى عصـب الإر
ير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، بجولة إقليمية شملت المستوى السياسي، فقد قام نائب وز

إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وتشاد.
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يارتهما لبعض المعالم في أديس أبابا. ير الخارجية السعودي خلال ز التقى رئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد ونائب وز

اتفاقيات كبرى واستحواذات ضخمة
كـد رسـميًا حـتى يـة موثوقـة، بينمـا لم يتأ نُـشر الخـبران الأول والثـاني المتعلقـان بـالموا عـبر منصـات إخبار
الآن استحواذ السعودية على ميناء عصب في إريتريا، سواء من الجانب السعودي أو الإريتري، لكنه
ورد في موقع “إريتريا فوكس”، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن، تُركز على انتهاكات حقوق الإنسان

في إريتريا، وذلك استنادًا إلى مصادر غير محددة.

ير الخارجية السعودي مرتبطة إلى حد كبير بالملف السوداني، خاصة في المقابل، يُعتقد أن جولة نائب وز
أن ســفير المملكــة لــدى الســودان، علــي حســن جعفــر، رافــق الرجــل الثــاني في الدبلوماســية الســعودية
ــة عــن التحركــات الســعودية الأوســع في شرق ــارة، ومــع ذلــك لا يمكــن فصــل هــذه الجول ي خلال الز

أفريقيا.

ذلك أن غياب المملكة – وهي الدولة الخليجية الأكبر والأكثر تأثيرًا – فتح المجال أمام الإمارات للعب
دور محــوري في المنطقــة، مــن خلال نســج شبكــة تحالفــات مــع قــادة العديــد مــن دول الإقليــم، مثــل
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس جنوب السودان، ورئيس تشاد



محمد إدريس ديبي، وجميعها دول شملتها جولة الوفد الدبلوماسي السعودي رفيع المستوى.

ير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي. رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، مع نائب وز

وتزامنًــا مــع التسريبــات بشــأن الصــفقة الســعودية-الإريترية الوشيكــة الخاصــة بمينــاء عصــب، نــشرت
وكالــة الأنبــاء الســعودية الرســمية (واس) الأســبوع المــاضي خــبرًا عــن تلقــي ولي العهــد الأمــير محمد بــن

سلمان رسالة خطية من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

يـارته إلى الريـاض في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، أجـرى الرئيـس أفـورقي حـوارًا مـع صـحيفة وخلال ز
الـشرق الأوسـط المملوكـة للسـعودية، قـال فيـه: “إن الشراكـة السـعودية-الإريترية استراتيجيـة تكامليـة
يــــة يــــز العلاقــــات التجار شاملــــة، وفــــق خطــــة تنمويــــة جــــادة بتوقيتــــات محــــددة. ونطمــــح إلى تعز

ية، وتوسيعها لتشمل منطقة القرن الأفريقي، في مجالات الأمن والصناعات التحويلية”. والاستثمار

وأضاف أن السعودية هي الدولة الخليجية الأجدر والأقدر على إقامة علاقات مستقرة مع إريتريا،
نظرًا لاشتراك الدولتين في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن إريتريا عضو مؤسس في مجلس الدول العربية

والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، الذي تستضيفه الرياض.



يقية السعودية تقتحم سوق الموا الأفر
يتريـا، بقيـادة إسـياس أفـورقي، تتمتـع بعلاقـات جيـدة مـع الإمـارات، حيـث حـتى وقـت قريـب، كـانت إر
يًا في توقيع اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا عام ، غير أن هذا الاتفاق لعبت الأخيرة دورًا محور
يــتري ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد، تعــرض لانتقــادات، إذ اعتُــبر اتفاقًــا شخصــيًا بين الرئيــس الإر
ــة انقطــاع التواصــل، وســط ــا إلى مرحل ــزعيمين، لتصــل حاليً ــدهورت العلاقــات بين ال وسرعــان مــا ت

أحاديث عن حرب جديدة محتملة بين البلدين الجارين.

بلغت العلاقات بين إريتريا والإمارات ذروتها عام ، عندما أبرمت أبو ظبي اتفاقية مع أسمرة،
يتريـا، بهـدف نقـل الأسـلحة الثقيلـة والقـوات سـمحت بموجبهـا بإنشـاء قاعـدة عسـكرية ضخمـة في إر

السودانية إلى اليمن، حيث كانت الإمارات تقاتل ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.

وكشـف موقـع ستراتفـور الاسـتخباراتي أن عقـد الإيجـار كـان لمـدة  عامًـا، كجـزء مـن اتفاقيـة الشراكـة
المبرمــة بين الطــرفين، وذلــك لإنشــاء قاعــدة عســكرية إماراتيــة في مينــاء عصــب، بالإضافــة إلى مطــار
عصـب المجـاور، الـذي يتميز بسـطحه الصـلب ومـد طـوله  مـتر، قـادر علـى اسـتقبال طـائرات
ــوينغ سي- غلــوب مــاستر ” الــتي يســتخدمها سلاح الجــو نقــل ضخمــة، مــن بينهــا طــائرات “ب

الإماراتي.

إلا أن الإمارات فككّت قاعدتها في عصب عام ، تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن
إلى الســلطة، حيــث ســا إلى إعلان وقــف دعــم العمليــات العســكرية في اليمــن، وقــد كــان تفكيــك

القاعدة الإماراتية، إلى جانب عوامل أخرى، سببًا في توتر العلاقات بين الإمارات وإريتريا.

ويرجـــح أن الإمـــارات أقنعـــت الســـعودية آنـــذاك بأهميـــة اســـتغلال قاعـــدة عصـــب في الحـــرب علـــى
الحـوثيين، حيـث جرفـت أجـزاءً مـن مينـاء المدينـة، وحسّـنت مـد الطـائرات بطـول . كيلـومترات،

لتسهيل هبوط طائرات الدعم الثقيل.

هل تحاصر السعودية النفوذ الإماراتي؟
مؤخرًا، وبعد توتر العلاقات بينه وبين الإمارات، اتجه الرئيس الإريتري إسياس أفورقي نحو السعودية،
التي يبدو أنها أحسنت استغلال الفرصة، فإريتريا تتمتع بموقع استراتيجي مهم على أحد أهم طرق

الملاحة البحرية في البحر الأحمر، عبر مضيق باب المندب.

إلى جانب ذلك، يمتلك الرئيس الإريتري ثقلاً كبيرًا في المنطقة لا يمكن تجاهله، واحتضانه يمثل نقطة
يــة في جهــود الســعودية للحــد مــن النفــوذ الإمــاراتي المتزايــد في القــرن الأفريقــي والقــارة الأفريقيــة محور

بشكل عام.



،خلال السنوات الأخيرة، شهدت الإمارات تمددًا كبيرًا في أفريقيا، مع تركيز خاص على قطاع الموا
حيث استحوذت على عدة موا في شمال القارة، مثل مصر والجزائر، بالإضافة إلى استثماراتها في

السنغال بغرب أفريقيا، وأرض الصومال وتنزانيا في القرن الأفريقي، وموزمبيق في الجنوب.

أثارت الاستثمارات الإماراتية، وخاصة في قطاع الموا، العديد من التساؤلات حول أهداف أبو ظبي
من سعيها للاستحواذ على الموا في أفريقيا وغيرها، فقد تم إلغاء اتفاقيات معها من قبل، مثلما
حدث في جيبوتي، التي أنهت في عام  اتفاقية مشروع مشترك بينها وبين “موا دبي العالمية”

لإدارة ميناء دوراليه.

وقالت جيبوتي آنذاك إن “موا دبي العالمية” تقاعست عمدًا عن تطوير محطة الحاويات، وحولت
مسارات الشحنات لتمر عبر ميناء جبل علي في دبي، وفقًا لتقرير نشرته رويترز.

وفي الولايات المتحدة، اضطرت “موا دبي العالمية” إلى بيع كامل حصص شركة “بي أند أو” التابعة
لها عام  إلى مجموعة “أي آي جي” الأمريكية، بعدما أثارت الصفقة جدلاً واسعًا في الأوساط
السياسـية الأمريكيـة، فقـد كـانت “بي أنـد أو” تـدير سـتة مـوا أمريكيـة في ولايـات مختلفـة، وكـان مـن
المقــرر أن تنتقــل إدارتهــا إلى “مــوا دبي العالميــة”، وهــو مــا أثــار مخــاوف لــدى أعضــاء ومســؤولين في

الكونغرس الأمريكي بشأن الأمن القومي، مما دفعهم إلى إصدار تشريع يمنع إتمام الصفقة.

ــة الســعودية ــة، وقّعــت الشرك ــى الجــانب الآخــر، وفي إطــار توســع المملكــة في اســتثماراتها الخارجي عل
الأفريقية للاستثمار والتنمية (SADC) اتفاقية مع السلطات التنزانية بشأن مشروع ميناء باجامويو

في تنزانيا، وذلك تزامنًا مع جهود السعودية لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

كــد رئيــس اتحــاد الغــرف الســعودية، حســن بــن معجــب الحــويزي، أن الســلطات التنزانيــة المختصــة أ
منحت حقوق الامتياز والاستحواذ على مشروع ميناء باجامويو في تنزانيا للشركة السعودية، وذلك
ــة الــشرق”، في إشــارة إلى منطقــة شرق ضمــن مــشروع أطلقتــه المجموعــة تحــت اســم “مــشروع بواب

أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحويزي قوله إن هذه الخطوة ستعزز دور المملكة كمحرك رئيسي
للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي، كما تأتي في إطار جهودها لتوسيع استثماراتها الخارجية، لا
سـيما في القـارة الأفريقيـة، وأضـاف أن المـشروع سـيعزز القـدرات اللوجسـتية للمملكـة، ممـا يسـهم في

كبر. إيصال الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية بفعالية أ

أهمية ميناء باجامويو
يع اللوجسـتية في شرق كـبر المشـار يمثـل مينـاء باجـامويو – الـذي بـدأ العمـل فيـه عـام  – أحـد أ
أفريقيا، حيث يتمتع بموقع استراتيجي على الساحل التنزاني المطل على المحيط الهندي، ما يجعله



محورًا رئيسيًا لحركة التجارة بين أفريقيا والعالم.

فإنه من المتوقع أن يصبح الميناء، بعد  ،(ORF) وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة أوبزرفر للأبحاث
اكتمـــاله، بوابـــة رئيســـية لتصـــدير المـــواد الخـــام والـــثروات الطبيعيـــة الأفريقيـــة إلى الأســـواق الدوليـــة،

يد السلع الأساسية إلى الدول الأفريقية المجاورة. بالإضافة إلى تور

ير المؤسسة الامتيازات التي يتمتع بها ميناء باجامويو والمنطقة الصناعية التابعة له، وفقًا لتقر
البحثية:

 يقع مشروع ميناء باجامويو شمال مدينة دار السلام بنحو  كيلومترًا، وقد بدأ العمل
فيــه عــام  بشراكــة بين الحكومــة التنزانيــة وشركــة “تشاينــا ميرشــانتس هولــدينغز
كبر مشغل للموا في الصين، وبدعم مالي عُماني، بهدف تخفيف الضغط إنترناشيونال”، أ

يز القدرات اللوجستية لتنزانيا. عن ميناء دار السلام وتعز
كبر الموا في أفريقيا، ومركزًا للتجارة  نظرًا لموقعه الاستراتيجي، كان الميناء في السابق أحد أ

البحرية من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر.
ر تكلفة إنشاء الميناء بحوالي  مليارات دولار أمريكي، حيث كان من المخطط بناء ثلاثة تُقد
أرصفة قادرة على استيعاب سفن الحاويات متوسطة الحجم، والتعامل مع  مليون

. حاوية بحجم عشرين قدمًا بحلول عام
يضم المشروع منطقة اقتصادية خاصة تبلغ مساحتها  هكتار، بجوار الميناء، ويرتبط
بشبكــات الســكك الحديديــة الرئيســية في تنزانيــا، مــا يعــزز فــرص تحويــل باجــامويو إلى مركــز

استثماري استراتيجي في شرق أفريقيا.
واجه المشروع عدة تحديات، أبرزها التمويل والاتفاقيات المتعلقة بشروط التنفيذ. وفي عام

، توقفت أعمال البناء بسبب خلافات حول شروط التمويل والملكية.
من المتوقع أن يجذب الميناء نحو  صناعة إلى منطقة باجامويو الاقتصادية الخاصة،
وباكتمــاله، يُنتظــر أن تصــبح تنزانيــا مركــزًا إقليميًــا للشحــن والخــدمات اللوجســتية في شرق

أفريقيا.

ميناء تاجورة في جيبوتي 
في خطـوة جديـدة تعـزز الاستراتيجيـة السـعودية تجـاه شرق أفريقيـا، وقّعـت شركـة بوابـة البحـر الأحمـر
الدولية الأسبوع الماضي اتفاقية مع ميناء تاجورة في جيبوتي لإدارة وتشغيل الميناء لمدة  عامًا، مما

يز كفاءة العمليات اللوجستية والتجارية في المنطقة. سيسهم في تعز

يا، مـــدير وُقّعـــت الاتفاقيـــة بين كامـــل محمد، رئيـــس مجلـــس إدارة مينـــاء تـــاجورة، وجاجـــان ســـيكسار
الاســـتثمارات في شركـــة بوابـــة البحـــر الأحمـــر الدوليـــة المحـــدودة، الـــتي تعمـــل تحـــت مظلـــة صـــندوق

الاستثمارات العامة السعودي.



توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء تاجورة في جيبوتي وشركة بوابة البحر الأحمر الدولية المحدودة،

بموجب هذا الاتفاق، ستتولى بوابة البحر الأحمر الدولية إدارة ميناء تاجورة، ليُضاف إلى قائمة الموا
الــتي تــديرها الشركــة، والــتي تشمــل مــوا جــدة وينبــع ونيــوم وجــازان، ومــن شأنهــا أن تعــزز التكامــل

الاقتصادي بين السعودية وجيبوتي، وتدعم حركة التجارة بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

يُعــد هــذا التعــاون نقلــة نوعيــة في مجــال تطــوير البنيــة التحتيــة اللوجســتية في جيبــوتي، وسيســهم في
يــادة قــدرتها الاســتيعابية، ممــا يعــزز مــن مكانــة جيبــوتي كمركــز تجــاري إقليمــي، يــز كفــاءة المــوا وز تعز
ــة المملكــة في توســيع اســتثماراتها في قطــاع النقــل البحــري والخــدمات اللوجســتية علــى ويــدعم رؤي

المستوى الدولي.

مصلحة مشتركة في لجم طموحات أبو ظبي
يتريــا بشــأن مينــاء عصــب، فــإن الشراكــة المحتملــة بين الريــاض فيمــا يتعلــق بالصــفقة المتوقعــة مــع إر
يتريـا وأسـمرة سـتعود بالفائـدة علـى البلـدين اقتصاديًـا وسياسـيًا، فعلـى الصـعيد الاقتصـادي، تتميز إر

بمواردها الطبيعية غير المستغلة، إلى جانب مواردها البحرية الغنية.

% يتريـا صالحـة للزراعـة، إلا أن يـر صـادر عـن منظمـة “إيفـاد” إلى أن % مـن أراضي إر ويشـير تقر
ــا، فضلاً عــن امتلاك البلاد كميــات وافــرة مــن المعــادن، مثــل النحــاس فقــط منهــا تتــم زراعتهــا فعليً
والذهــب وخــام الحديــد والنيكــل والســيليكا والكبريــت والرخــام والجرانيــت، ممــا يجعلهــا وجهــة



ية واعدة. استثمار

أما على الصعيد السياسي، فإن للبلدين مصلحة مشتركة في تحجيم نفوذ الإمارات وحليفتها إثيوبيا،
خاصة مع مساعي أديس أبابا للوصول إلى البحر الأحمر بدعم إماراتي، وهو ما قد يشكل تهديدًا

للتوازنات الإقليمية في المنطقة.

يــر صــادر عــن وكالــة “نوفــا” الإيطاليــة أن الاســتثمار الســعودي المحتمــل في مينــاء عصــب لا ويــرى تقر
يقتصر علــى البعــد الاقتصــادي، بــل يعكــس إعــادة ترتيــب العلاقــات بين المملكــة العربيــة الســعودية

كثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم. وإريتريا لحماية مصالحهما على طول أحد أ

يتريــا الــدعم اللازم لمقاومــة الضغــوط الإثيوبيــة، في يــر إلى أن هــذا التعــاون قــد يمنــح إر كمــا يشــير التقر
الوقت الذي يعزز فيه النفوذ السعودي في القارة الأفريقية.،غير أن هذه الخطوة قد تثير ردود فعل
مـــن أطـــراف إقليميـــة أخـــرى، مـــن بينهـــا الإمـــارات وتركيـــا والصين، الـــتي تمتلـــك جميعهـــا مصالـــح

استراتيجية في الممرات البحرية للمنطقة.

سباق النفوذ الاقتصادي والسياسي
يـرى الخـبير الاقتصـادي السـعودي د. علـي دعـدوش أن دوافـع السـعودية للاسـتثمار في شرق أفريقيـا
ترتكز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مشيرًا إلى أن هذا الاستحواذ

يساهم في ربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.

كبر في المنطقة، وأضاف دعدوش أن الاستثمار في البنية التحتية يمنح السعودية نفوذًا جيوسياسيًا أ
مما يسمح لها بتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية والتأثير في السياسات الإقليمية، وأوضح أن شرق
ية واعـدة في قطاعـات أفريقيـا تعـد منطقـة ناميـة تشهـد نمـوًا اقتصاديًـا سريعًـا، وتـوفر فرصًـا اسـتثمار

مختلفة.

وفي السياق ذاته، لا يمكن تجاهل التنافس السعودي-الإماراتي في قطاع الموا، وخاصة فيما يتعلق
بصفقة ميناء باجامويو، التي تُعد الأضخم من نوعها، ففي عام ، وقّعت أبو ظبي اتفاقية مع
حكومة تنزانيا لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام، الذي يبعد  كيلومترًا فقط عن مشروع ميناء

باجامويو.

كــثر مــن  مليــون دولار خلال بمــوجب هــذه الاتفاقيــة، تعهــدت “مــوا دبي العالميــة” باســتثمار أ
المرحلة الأولى لتحديث ميناء دار السلام، مع إمكانية ارتفاع حجم الاستثمار إلى مليار دولار خلال فترة

الامتياز، إلى جانب مشاريع لوجستية في المناطق النائية.

ورغــم هــذا الاســتثمار، يُعــد مينــاء دار السلام أصــغر حجمًــا مقارنــة بمينــاء باجــامويو، الــذي حصــلت
الســعودية علــى امتيــاز تشغيلــه، حيــث مــن المتوقــع أن تســتثمر فيــه نحــو  مليــارات دولار، وبمجــرد



اكتماله، يُتوقع أن ينقل ميناء باجامويو نحو  مليون حاوية نمطية، أي ما يعادل  ضعف كمية
البضائع التي يحملها ميناء دار السلام.

ــا ككــل إلى استراتيجيــة جديــدة تشــير التحركــات الســعودية في منطقــة القــرن الأفريقــي وشرق أفريقي
تتجاوز الاستثمار إلى بناء تحالفات دبلوماسية وسياسية، حيث تتمتع المملكة بحضور قوي ومقبول
مـن مختلـف الأطـراف في المنطقـة، خاصـة بعـد تبنيهـا سـياسة التهدئـة منـذ توقيـع اتفـاق مـع إيـران في
مارس/آذار ، إلى جانب دعمها السياسي والعسكري للجيش السوداني في حربه ضد مليشيا

ية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد. الدعم السريع، وانحيازها إلى الإدارة السور

كما يُحتمل أن تعود السعودية للتنسيق مع قطر بشأن السياسة الخارجية، كما حدث سابقًا خلال
ـــة في ســـنواتها الأولى، إذ يختلـــف النهـــج الســـعودي-القطري عـــن ي دعمهمـــا المشـــترك للثـــورة السور
الإستراتيجية الإماراتية، إذ تسعى الرياض والدوحة إلى تحقيق مصالحهما عبر التعاون مع الحكومات

الشرعية، بعيدًا عن دعم الكيانات الانفصالية غير الشعبية.

وهـو النهـج الـذي تتبعـه أبـو ظـبي، الـتي تـواجه انتقـادات بسـبب دعمهـا لأطـراف مثـيرة للجـدل، مثـل
الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ومليشيا الدعم السريع في السودان، والمجلس الانتقالي الجنوبي

ية الجديدة. في اليمن، بالإضافة إلى ما يُشاع عن دعمها للتحركات المناوئة للإدارة السور
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